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477961 ‐ كيف قال النب صل اله عليه وسلم عن أحد الصحابة ( من يشْتَرِي الْعبدَ؟ ) وهو من

الأحرار؟!

السؤال

مما هو معلوم أنّ الذب حرام بل أنواعه، ولن أشل عل الحديث الذي جاء فيه: "أن النب صل اله عليه وسلم أمسك

بزاهر بن حزام، وقال عبد للبيع"، مع أنه لم ين عبدا، مع العلم أنن مؤمن بأنه صل اله عليه وسلم لا يقول إلا حقا.

ملخص الإجابة

قول رسول اله صل اله عليه وسلم: ( من يشْتَرِي الْعبدَ؟ ).

ليس فيه ما يجانب الحق، فل إنسان يصح وصفه بالعبودية، وإن كان حرا؛ لأن كل الناس عبيد له تعال وهو ربهم سبحانه

.وتعال

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (20 / 90 ‐ 91)، وابن حبان "الإحسان" (13 / 106)، وابن أب شيبة ف "المصنف"، والترمذي

ف "الشمائل" (240)، وغيرهم:

عن عبد الرزَّاقِ، حدَّثَنَا معمر، عن ثَابِتٍ الْبنَان، عن انَسٍ: " انَّ رجً من اهل الْبادِية كانَ اسمه زَاهرا، وكانَ يهدِي الَ رسولِ

اله صل اله عليه وسلم الْهدِيةَ من الْبادِية، فَيجهِزه رسول اله صل اله عليه وسلم اذَا اراد انْ يخْرج، فَقَال النَّبِ صل اله

عليه وسلم: انَّ زَاهرا بادِيتُنَا، ونَحن حاضروه. وكانَ النَّبِ صل اله عليه وسلم يحبه، وكانَ رجً دميما، فَاتَاه النَّبِ صل اله

صل ِالنَّب فرفَع ،ذَا؟ فَالْتَفَته نم ،لْنسرا :فَقَال ،لجالر هرصبي و ،هخَلْف نم نَهتَضفَاح ،هتَاعم بِيعي وها وموعليه وسلم ي

اله عليه وسلم، فَجعل  يالُو ما الْصق ظَهره بِصدْرِ النَّبِ صل اله عليه وسلم حين عرفَه، وجعل النَّبِ صل اله عليه وسلم

يقُول:  من يشْتَرِي الْعبدَ؟ 

فَقَال: يا رسول اله، اذًا واله تَجِدُن كاسدًا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/477961/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/477961/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1


3 / 2

فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم:  لَن عنْدَ اله لَست بِاسدٍ، او قَال: لَن عنْدَ اله انْت غَالٍ .

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات عل شرط الصحيحين " انته من "البداية والنهاية" (8/ 490).

وصححه الحافظ ابن حجر ف "الإصابة" (4/6).

وصححه الشيخ الألبان ف "التعليقات الحسان" (8/266).

.شرط الشيخين" انته وقال محققو المسند: " إسناده صحيح عل

وقول النب صل اله عليه وسلم: ( من يشْتَرِي الْعبدَ؟) هو حق أبلج؛ لا شية فيه من باطل، وحاشا رسول اله صل اله عليه

وسلم أن يقول الباطل، أو يعمل به، أو يرضاه.

قال ابن قدامة رحمه اله تعال: "وقال لرجل احتضنه من ورائه: ( من يشْتَرِي الْعبدَ؟ ). فقال: يا رسول اله، تجدن إذا كاسدا.

قال: ( لَنك عنْدَ اله لَست بِاسدٍ ).

"من "المغن انته " ( اقح ا قُولا  ) :ه عليه وسلم حقا، فقالال صل وهذا كله من التأويل والمعاريض، وقد سماه النب

.(13/500)

وبيان ذالك:

أن لفظ: ( الْعبدَ ) لا يراد به الرقيق، فقط، بل يصلح أن يطلق عل كل إنسان ف هذه الدنيا، فل الناس عبيد له تعال. وقد

وصف اله تعال المختارين من عباده بوصف العبودية.

مقَو مه لب َدج لَكَ ا وهبرا ضم وه ما رتُنَا خَيهآلقَالُوا ادُّونَ ، وصي نْهكَ ممذَا قَوا ًَثم ميرم ناب رِبا ضلَمو :ه تعالقال ال

خَصمونَ ، انْ هو ا عبدٌ انْعمنَا علَيه وجعلْنَاه مثًَ لبن اسرائيل  الزخرف/57 ‐ 59.

ووصف به من استجاب لدينه.

هِملَيطْ عقنُس وا ضرا بِهِم فنَخْس نْ نَشَاضِ اراو اءمالس نم ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم َلا اوري فَلَما :قوله تعال كما ف

كسفًا من السماء انَّ ف ذَلكَ يةً لل عبدٍ منيبٍ سبأ /9.

:ه تعالالقاري رحمه ال قال الملا عل



3 / 3

" ووجه تسميته عبدا ظاهر، فإنه عبد اله " انته من "مرقاة المفاتيح" (8/624).

وأما عبارة: ( من يشْتَرِي؟).

فقد ذكر لها أهل العلم جملة من التـأويلات، وبعضها فيه تلف.

:ه تعالالقاري رحمه ال قال الملا عل

" ووجه الاستفهام عل الاشتراء الذي يطلق لغة عل مقابلة الشء بالشء تارة، وعل الاستبدال أخرى، أنه أراد من يقابل هذا

العبد بالإكرام، أو من يستبدله من بأن يأتين بمثله، ويمن أن يون من قبيل التجريد، والمعن من يأخذ هذا العبد " انته من

"مرقاة المفاتيح" (8 /624).

ولعل الأصوب، أن يقال: أن هذا استفهام وليس بخبر، فلا يمن وصفه بعدم الصدق، فقد يقول الشخص: من يشتري هذا

الشء؟ ولا يقصد البيع، ولا يعد كاذبا، وهذا أظهر الأقوال؛ فمن أراد أن يشتري هذا العبد، لم يجده محلا للبيع والشراء!!

قال ابن القيم، رحمه اله: " وقصد صل اله عليه وسلم أنه عبد اله، والصيغة صيغة استفهام " انته من "إعلام الموقعين"

.(4/541)

وقال الملا عل القاري، بعد ما تعقب الوجوه الت ذكروها، وما فيها من تلف: " فالوجه الوجيه أن الاشتراء عل حقيقته، وأن

العبد فيه تورية أو تشبيه أو قبله مضاف مقدر أي: من يشتري مثل هذا العبد من، ولا يلزم من هذا القول لا سيما والمقام مقام

المزاح إرادة تحقق بيعه ليشل عل الفقيه بأن بيع الحر غير جائز". انته، من "جمع الوسائل ف شرح الشمائل" (2/30).

والأقوال المحتملة تعتبر بحسب قصد قائلها، فبهذا جاءت شريعة نبينا صل اله عليه وسلم.

كما ف قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّما الاعمال بِالنّياتِ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى ) رواه البخاري (1)، ومسلم

.(1907)

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعن والمقاصد ف الاعتبار بالمعان "

واحد؛ كان حمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حمها مختلفا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق

التأمل علم صحة هذا بالاضطرار " انته من "إعلام الموقعين" (4/552).

واله أعلم.


